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الوزراء  رئيس  اغتيال  أعقاب  في  القلقين  المواطنين  من  مجموعة  يد  على  إسرائيل  في  الديمقراطية  حماية  مركز  تأسس   - قيشيف 
الإسرائيلي إسحاق رابين من أجل الدفاع عن وتعزيز القيم الديمقراطية في إسرائيل. منذ بداية عام  2005ينفذ قيشيف مشروع طويل 
الأمد لرصد وسائل الإعلام بالشراكة مع مؤسسة مفتاح الفلسطينية والذي يهدف إلى تغيير أنماط الخطاب والتغطية الإعلامية في 
المنطقة. منهجية قيشيف للتحليل الإعلامي تستهدف التفاوت بين المعلومات التي يقدمها الصحافيين وأشكال تحريرها في القصص 
اللازمة للاستهلاك  المهارات  تعزز  تعليمية  مواد  تنتج قيشيف  بحوثها،  نتائج  إلى  استناداً  والمشاهد.  الأخبار  لقارئ  تقديمها  يتم  التي 

النقدي لوسائل الإعلام.

لا تنتمي قيشيف الى أي حزب سياسي ، وأنشطتها مدعومة من خلال التبرعات فقط، المصادر الرئيسية لدعم المؤسسة تشمل الإتحاد 
الأوروبي ، ومؤسسة فورد ، ومعهد الولايات المتحدة للسلام ، والصندوق الجديد لإسرائيل ، ومؤسسة فريدريش إيبرت ، والمؤسسة من أجل 

السلام في الشرق الأوسط.
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كلمة

المؤسسة  بين  بالشراكة   2004 عام  منذ  نفُذ  الذي  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الإعلام«  »رصد  مشروع 
الفلسطينية “مفتاح” والإسرائيلية “قيشيف”، وهو مشروع فريد من نوعه في مجال الإعلام والصراع. 
المواجهة  ذروة  في  دموي،  بين مؤسستين من طرفي صراع  التعاون  يتضح من خلال  المشروع  تميز هذا 
في  إشكالية  أنماط  تغيير  أجل  من  طُورت  وحديثة  مبتكرة  لمنهجية  المشترك  والاستخدام  العنيفة، 
التغطية الإعلامية للصراع في كلا الجانبين. هذا الجهد المشترك يهدف إلى مساعدة وسائل الإعلام في 
التمسك بالاعتدال والإنصاف وإلى الحد من حالات التحيز والتحريض، وتجريد الإنسان من إنسانيته ونزع 

الشرعية عن الجانب الآخر.

خلال فترة المشروع، شنت إسرائيل إثنتين من كبرى حملاتها العسكرية، في لبنان وقطاع غزة، حيث راح 
ضحيتهما الآلاف من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين. في الفترة نفسها قتُل عشرات اسرائيليون 
نتيجة لهجمات من قبل الفلسطينيين. خلال هذه الفترة أيضاً حاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني 
وسيطرت  غزة،  قطاع  من  أحادي  بشكل  وانسحبت  وفاته،  حتى  الله  رام  في  مقره  في  عرفات  ياسر 
حركة حماس على قطاع غزة. وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة والمعاناة، ورغم أن عملية السلام تلقت 
ضربات شديدة ومتكررة، وعلى الرغم من أن مستوى الثقة بين شعبينا وصل إلى أدنى المستويات، فإن 

مؤسستينا أبقيتا على هذا المشروع المشترك طوال الوقت.

مما لا شك فيه هو أنه لا تناسب بين الطرفين، وهناك اختلافات أساسية بين وسائل الإعلام الفلسطينية 
والإسرائيلية، فوسائل الإعلام الإسرائيلية قوية وتدعي المهنية والإستقلالية. الإسرائيليون مستهلكون 



ومتعطشون للإعلام، وفقاً لأي معيار دولي، ووسائل الإعلام الإسرائيلية المقروءة والمرئية، تحظى بعدد 
مبيعات كبير إضافة إلى نسب مشاهدة عالية جداً.

بالمقارنة مع  الفلسطيني محدود  وتداولها بين الجمهور  وأفقر،  الفلسطينية أضعف،  الإعلام  وسائل 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، كما أن معظم مستهلكي الإعلام الفلسطينيين يتأثرون في الواقع أكثر 
بوسائل الإعلام العربية والدولية، كشبكات إعلامية عربية مثل الجزيرة والعربية، ولا مبالغة في الحديث 
عن تأثير استمرار الإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يقيد حريات الصحافيين الفلسطينيين ويقمع المجتمع 

المدني الفلسطيني بطرق لا تحصى.

إسرائيل  دولة  بين  التناسب  وعدم  والاختلافات  الإسرائيلي  الفلسطيني  النزاع  ضوء استمرار  في 
وفلسطين، يسرنا أننا قد نجحنا في إيجاد دليل منهجي متفق عليه لتدريس الإستهلاك النقدي للمواد 
الإخبارية. هذا المشروع لم يكن ممكناً لولا الدرجة العالية من الثقة بين المؤسستين، والتي تم بناؤها خلال 
سنوات من التعاون في ظل حالة من الصراع الدموي المستمر، ومواجهة لحواجز نفسية وإجتماعية 
عميقة الجذور في كلا الطرفين. نحن نعتبر هذا الدليل المشترك إنجازا هاماً على طريق النضال من أجل 

خطابٍ أكثرَ اعتدالاً، وللجهود المبذولة لخلق بيئة أكثر دعماً لبناء السلام في منطقتنا.

د. ليلي فيضي، المديرة التنفيذية
»مفتاح« - المبادرة الفلسطينية

لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

يزهار بئير، المدير التنفيذي
»قيشيف« - المركز لحماية الديمقراطية

في إسرائيل
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تقديم

تميل دول متورطة في نزاعات قومية إلى تبني روايات تدعم عدالة نضالها وتبرز السمات والنوايا السلبية 
للطرف الآخر، إضافة لتحميله المسؤولية للمعاناة المستمرة نتيجة لغياب الحل. هذا ما يميز التغطية 
الإعلامية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي في كلا الطرفين، غالباً كانعكاس لصورة مرآة، حيث يقدم 
تركز وتأكد في روايتها على الإحتلال  كل جانب قصة معاكسة. فوسائل الإعلام الفلسطينية مثلاً 
-وضحاياه الفلسطينيين- ويصور الحكومة الإسرائيلية بأنها عدوانية، رافضة للسلام والمسؤولة عن 
أحداث العنف في المنطقة. في طرف الصراع الآخر، وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد في روايتها على 
أسس العنف والإرهاب في سلوك الفلسطينيين وعدم رغبتهم أو عدم قدرتهم في التوصل إلى حل. 
في هذة الرواية، الإسرائيليون هم ضحية صراع لا لوم عليهم فيه. وراء هذه الإختلافات في إدراك الأمور 
وتفسير وترجمة الواقع، نجد في الأساس أنماط متشابهة للتغطية الإعلامية في طرفي الصراع، اللذان 
ينكران شرعية الآخر ويحطان من قدره ويتعاملان معه بعدم أنسنة. هذه الأنماط للتغطية تزيد من 

الشكوك المتبادلة في كلا الطرفين، وتأجج نيران الصراع، وتجعل إيجاد حلٍ أمرا ًمستحيلاً.

إعتراف وسائل الإعلام بتأثيرها العميق على الصراع دفع بالمؤسسة الفلسطينية »مفتاح« والإسرائيلية  
في  تصويره  بها  يتم  التي  الطريقة  لتغيير  محاولة  في  الصراع  جانبي  ًمن  معا  للعمل  »قيشيف« 
الخطاب الإعلامي، على أمل أن يؤدي مثل هذا التعاون إلى تغطية شاملة ومتوازنة، وربما نتيجة لذلك، 

واقع أفضل في المنطقة.

هذا الدليل العملي لتدريس القراءة النقدية للمواد الإخبارية هو وليد مشروع تعاوني فريد من نوعه 
و”قيشيف”  “مفتاح”  من  كل  يقوم  المشترك  المشروع  هذا  في   .2004 عام  منذ  مستمر  بشكل  ينفذ 
بتحليل التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام الرئيسية من جانبه، ومحاولة التأثير على الصحافيين 

والمحررين على تغيير أنماط التغطية المنحازة والإشكالية.

هدفين متوازيين هما اللذان قاما بإرشادنا في إصدار هذا الدليل. الأول هو أنه يهدف إلى غرس مهارات 
القراءة النقدية بصورة عامة، والثاني هو لتشجيع الاستهلاك النقدي لوسائل الإعلام تحديداً في سياق 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما ذكُر أعلاه  وعلى مدى سنوات لعبت وسائل الإعلام في كلا الجانبين 
دوراً معقداً وليس ايجابياً بالضرورة في تطور الصراع. كان لوسائل الاعلام دوراً مركزياً في تعريف الصراع 
التغطية  في  الواردة  للرسائل  نقدية  قراءة  الإسرائيلي.  و  للجمهورالفلسطيني  بالنسبة  وأهميته 
الإعلامية تمكن من تحييد قدرة وسائل الإعلام على تشكيل وجهة نظر المستهلكين، ولو إلى حد ما، وفقاً 
لمنظور قصير طبقاً لمصالح وسائل الاعلام وهي تمكن أيضاً من تحييد تأثير العناصر التي تمارس الضغط 
على وسائل الاعلام، يحدونا الأمل في أن هذا الدليل سيمكن الإعلاميين من تطوير وسائل جديدة من 
النقد الذاتي التي ستتيح لهم، مع مرور الوقت، لخلق تغطية إخبارية تساهم في حل الصراع لا أبديته.

في  المنهجي  القصور  في  واضح،  عرض  تقديم  من  تمكنه  الدليل  هذا  إليها  يستند  التي  المنهجية1 

1 منهجية القراءة والمشاهدة تستند إلى منهجية البحث التي وضعها الدكتور دانييل دور، راجع:
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التغطية الإخبارية في كلا الطرفين، أنه يقوم بالأساس على التمييز بين مرحلتين رئيسيتين في عملية 
صنع الأخبار - الكتابة والتحرير-.

في المرحلة الأولى يقوم المراسلون وكتاب الأعمدة بكتابة النصوص وإرسالها إلى محرري الأخبار، يتلقى 
المحررون نصوص أخرى كذلك، من وكالات الأنباء المختلفة، شركات علاقات عامة، إلخ.

في  ستظهر  التي  النصوص  بتحديد  المحررون  يقوم  النهائي:  النتاج  المحررون  ينتج  الثانية،  المرحلة  في 
النشرة  بداية  في   ،17 الصفحة  في  أو  الأولى  الصفحة  )في  النص  موقع  يحددون  البث،  أو  الصحف 
أو بعد فاصل إعلاني أو في منتصفها(، يقومون بتحديد الصور التي تتناسب مع كل مادة  إخبارية، 
)بما  الرئيسية  العناوين  وينصون  النشرة،  في  الواردة  المواد  تسلسل  ويحددون  الصفحات  ويصممون 
في ذلك العناوين الفرعية والتعليقات على الصور في الصحف، العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار 

التلفزيونية والكلمات التي ينطق بها(.

الثانية، مرحلة التحرير، هي بالأساس مرحلة  في رأي معظم المنتجين والمستهلكين للأخبار، المرحلة 
تقنية. وفقاً للتصورات الشائعة، المرحلة المهمة حقاً هي مرحلة القيام بجمع المعلومات وكتابة المادة 
الإخبارية. المحررون يقومون بمجرد »إعداد« هذه المواد للطباعة أو للبث، هذا التصور غير صحيح، لسببين 
الصحافيين، وفي بعض  بقدر لا يقل عن عمل  الأخبار  التحريري يحدد رسائل  العمل  أولاً،  متكاملين: 
الأحيان بشكل أكبر، ثانياً، عند قراءة الأخبار في وسائل الإعلام يعتمد المستهلكين على المواد المنتجة 
من قبل المحررين أكثر بكثير من المواد المنتجة من قبل الصحافيين، حقيقة أن يظهر مقال على الصفحة 
الأولى وليس على الصفحة 17، صيغة محددة لعنوان معين، ظهور صورة معينة بجانب المادة؛ الكلمات 
التي يقولها المذيع قبل بث الخبر- جميع هذه العوامل لها تأثير حاسم على فهم المستهلكين لهذه 
بقراءة  يكتفون  ما  غالباً  الإعلام  أن مستهلكي  بينت  الدراسات  العديد من  ذلك،  وعلاوة على  الأنباء، 
العناوين )أو الاطلاع على العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار(، و في كثير من الحالات لا يصلون حتى إلى 
نصوص المواد )أو ما تبقى من النشرة الإخبارية(، في مثل هذه الحالات، فهم الأخبار يقتصر على وجه 

الحصر تقريباً على عمل المحررين.

لهذه الحقيقة أهمية بعيدة المدى، بعد إجراء إستعراض دقيق للمواد الإخبارية في كلا مراحل العملية، 
عناوين  متوازية.  ليست  المرحلتين  في  المنتجة  المواد  أن  الإستعراض  هذا  يكشف  والتحرير،  الكتابة 
الصحف ونشرات الأخبار ليست مجرد ملخصات قصيرة محايدة للأنباء، في معظم الحالات، عناوين 
إلى جنب مع  الصحافيون. جنباً  يرويها  التي  تلك  تروي قصة مختلفة عن  الأخبار  ونشرات  الصحف 
تحديد مكان المادة، أهميتها التصويرية، المساعدات البصرية المصاحبة لها، وهلم جراَ، تحكي العناوين 

القصة الخاصة بها، وهذا يؤثر بشكل كبير من مستهلكي الأخبار.

التحريري في بعض الأحيان  العمل  نتائج  أن  أن المشكلة لا تقتصر على حقيقة  التوضيح  من المهم 
والنصوص هو منهجي.  العناوين  التباين بين  أن  الهامة هي  النقطة  ذاتها،  المواد  تعبرعن مضمون  لا 
إستعراض دقيق للصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية يكشف عن أن عناصر معينة من الحقيقة أو 

دور، دانيل )2004(، الإنتفاضة تضرب العناوين، مطبعة جامعة إنديانا،
دور، دانيل )2005(، قمع الشعور بالذنب، مطبعة بلوتو.
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المواد نفسها، مهمشة من قبل المحررين، في حين تسلط الأضواء على أخرى  والتي تظهر في  الواقع، 
بشكل منهجي.

التقنيات التي تظهر في هذا الدليل تكشف هذه التناقضات المنهجية من خلال التنويه إلى سلسلة 
من المعايير الرئيسية.

وإلى حد أبعد، ففي هذا الدليل سنقوم بتفسير وشرح كل معيار من خلال استخدام الأمثلة المنتقاة 
من التغطية الإعلامية الفعلية في إسرائيل وفلسطين. من المهم الإشارة إلى أن معرفة هذه المعايير 
هنا  المستخدمة  البحث  طريقة  الإعلام.  لوسائل  النقدية  القراءة  تعلم  نحو  أولى  خطوة  مجرد  هو 

تستند على مجموعة من المعايير لكشف أنماط تحريرية متكررة تجعل التغطية منحازة.

الأنماط، فهم مغزاها  الإعلامية على كشف هذه  المادة  إلى مساعدة مستهلكي  يهدف  الدليل  هذا 
والتعلم من خلالها كيف نقرأ الأخبار بطريقة أعمق، وبعبارة أخرى، »القراءة بين السطور”.
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المشهد الإعلامي

المشهد الإعلامي الفلسطيني

يتكون الإعلام الفلسطيني من صحافة مطبوعة، محطات بث مرئية ومسموعة، بالإضافة لوكالة 
أنباء محلية هي وكالة الأنباء الفلسطينية - »وفا«.

الصحافة الفلسطينية المكتوبة

مكونة من ثلاثة صحف تصدر بشكل يومي هي: جريدة »القدس« التي تأسست العام 1951 كصحيفة 
مستقلة، وجريدتي »الأيام« و«الحياة الجديدة« اللتين تأسستا في العام 1995، الأولى جريدة مستقلة 
مواقع  الصحف  هذة  جميع  لدى  الفلسطينية.  السلطة  من  -جزئي-  بدعم  تتمتع  والثانية  خاصة، 

إلكترونية ويمكن تصفحها مجاناً.

للإحصاء  المركزي  الجهاز  إلى  استناداً  يومياً  نسخة  ألف   50 يقارب  ما  توزع  الصحف  هذه  جميع 
الفلسطيني ومراكز استطلاع أخرى. لكن بالتأكيد لا يمكن اعتماد هذا الرقم في التوزيع، فالمعلومات 
الحقيقية لا يمكن معرفتها إلا من أصحاب الصحف أنفسهم، لذلك وحسب مركز الإحصاء وبعض 
مراكز الاستطلاعات يبدو أن جريدة »القدس« تتمتع بأعلى توزيع بينما تظهر جريدة »الحياة الجديدة« في 
المركز الثالث. جريدة القدس تحوي المساحة الأكبر للإعلانات المدفوعة الأجر، وفي حين تتم طباعة جريدة 

»القدس« في القدس الشرقية المحتلة الخاضعة للرقابة الإسرائيلية.

عدد صفحات الصحف الثلاث متغير، بمعنى أنه يزداد وينقص استناداً لكمية الإعلانات المدفوعة وليس 
بسبب زيادة الأخبار أو المقالات المستقلة. أخيراً من المهم الإشارة إلى أن صحيفة الأيام تطبع وتوزع ملاحقاً 
مستقلة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية مثل »صوت النساء«، »الطريق« وغيرها من الملاحق التي 

تستفيد من استخدام نظام التوزيع الخاص بالأيام لإيصال أعدادها لأكبر عدد ممكن من القراء.

بالنسبة لمحتوى هذه الصحف، فتشكل مساحة الأخبار المنقولة عن وكالات إعلامية دولية أو مترجمة 
إلى العربية من مصادر دولية أو صحافة إسرائيلية أو مقالات منقولة من صحافة عربية ما نسبته 55% 

بالمتوسط من مساحة الصحف بعد إخراج الإعلانات منها.

هنالك أيضاً صحف شهرية غير منتظمة أو ما يمكن تسميته “دوريات” مثل العودة الممولة من السلطة 
الوطنية، وصحيفة الرسالة المرتبطة بحماس )وتصدر بشكل أساسي في قطاع غزة(. وهنالك أيضاً 

صحف صغيرة قليلة التوزيع تصدر بشكل أسبوعي أو شهري.
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هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية

تأسست “هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية” في العام 1994، عندما بدأ بث صوت فلسطين من 
استوديوهات الهيئة في أريحا على الموجة 675 كيلوهيرتز. ومن خلال “كيبل فايبر اوبتك” كان يجري 
نقل الإشارة من أريحا إلى رام الله حيث محطة الإرسال الإذاعي التي كان يديرها في ذلك الوقت طاقم 

تقني إسرائيلي.

بعد إعادة الانتشار الإسرائيلي الأول، انتقلت الإذاعة إلى استوديوهات رام الله التي شُيدت بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي، أما بث التلفزيون الفلسطيني فقد بدأ من غزة في العام 1994، لكنه احتاج إلى أربعة 
سنوات ليتمكن المشاهد من التقاطه في الضفة والقطاع معاً، والسبب يعود إلى حاجته إلى بناء 
شبكة من الأبراج تزيد عن العشرة بالإضافة شبكات الميكروويف، وذلك لأن الاتفاقات الموقعة مع الجانب 
الإسرائيلي كانت قد حددت قنوات البث التلفزيوني بموجات UHF  خاصة بكل مدينة وبقوة بث محدودة 

وذلك بهدف منع التداخل مع القنوات التلفزيونية الإسرائيلية  والقنوات العربية. 

فضائية الأقصى

مع بداية سنة 2006 تغير المشهد الإعلامي الفلسطيني عندما بدأت حركة »حماس« تشغيل البث 
التجريبي »لفضائية الأقصى« في السابع من كانون الثاني 2006، على اسم محطة الراديو المملوكة 
للحركة في غزة. وتشكل هذه »الفضائية« جزءاً من نشاط شركة رباط للإعلام والإنتاج الفني، التي 

يترأس مجلس أمنائها فتحي حماد من كبار مسؤولي »حماس«، وعضو المجلس التشريعي.

بدأت هذه الشركة الإعلامية عملها قبل عدة سنوات مع إصدار أسبوعية »الرسالة« ومنذ كانون الأول 
2003 بدأت بتشغيل محطة الراديو »صوت الأقصى«.

وطبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« فقد بدأت »فضائية الأقصى« بثها التجريبي من  فوق الطابق 
الثالث لمسجد البشير في حي تل الزعتر في جباليا– شمال قطاع غزة. واشتمل البث الأول »للفضائية« 

على تلاوة القرآن على مدار نصف ساعة، ثم دشُنت في ذروة المعركة الانتخابية للمجلس التشريعي.

ووصف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« في مقابلة إذاعية مع »راديو الأقصى« بثُت 
يوم 10 كانون الثاني 2006، »فضائية الأقصى« بأنها »الرضيع المبارك الذي خرج من رحم راديو الأقصى«، 
وهي على حد قوله »تهدف إلى اتخاذ الإعلام النقي الذي يقف إلى جانب المقاومة ويشاركها طريق الجهاد«. 

وشكلت »فضائية الأقصى« رأس الحربة في إعلام »حماس« الموجه ضد الأجهزة الأمنية التي سيطرت 
عليها »حماس« في 14 من حزيران، 2006.

اعتمدت »الفضائية« سياسة تحريرية هي أقرب إلى الإعلام الحربي من خلال بث الأناشيد الحزبية والحماسية 
والبلاغات العسكرية والتي عادة ما تلجأ إليها الفضائيات التي تمتلكها دول تعيش حروباً مع دول أخرى.



دليــل للقـراءة النقديـة للإعـلام

200913

والباغين  والمرتدين  بالمنافقين  الحدث عمن وصفتهم  في  القرآنية سياسياً  الآيات  »الفضائية«  وظفت 
إضافة إلى استخدام الأغاني والأناشيد الوطنية والإسلامية في الصراع الداخلي، ولاستنهاض الجماهير 

للتصدي للاحتلال.

المشهد الإعلامي الإسرائيلي

الإعلام المكتوب2

في إسرائيل هناك أربع صحف يومية وطنية رئيسية، كلها مملوكة للقطاع الخاص. صحيفة “يديعوت 
أحرونوت” هي الأكثر انتشاراً، ولديها نسبة اطلاع يومي تصل لأكثر من 35 في المئة بين الإسرائيليين 
اليوم”، وهي  “إسرائيل  أعلى معدل إطلاع هي  ثاني  الحائزة على  الصحيفة  العبرية.  باللغة  الناطقين 
صحيفة مجّانية يتم نشرها في المراكز السكانية الرئيسية، ونسبة الاطلاع اليوميى عليها تصل نحو 
20 في المئة من بين المتحدثين باللغة العبرية. الصحف الثالثة والرابعة الأكثر انتشاراً هي “معاريف” 
7 في المئة، على التوالي، بين الناطقين  15 في المئة و  و”هآرتس”، مع معدلات اطلاع يومية تصل نحو 

باللغة العبرية من الإسرائيليين.

وتصدر  الإلكترونية  الشبكة  على  مواقع  تشغل  اليوم”  “إسرائيل  عدا  ما  الرئيسية  الصحف  جميع 
بها،  خاصة  مالية  صحفأ  أيضاً  تنشر  و”هآرتس”  احرونوت”  “يديعوت  المدن(.  )في  محلية  صحفاً 
“كالكاليست” و”الماركر”، على التوالي. “إسرائيل اليوم” واضحة بما يتعلق بميول مواقفها التحريرية نحو 
اليمين الإسرائيلي، في حين “هآرتس” واضحة حول ميل خطها التحريري لليسار الإسرائيلي، ليس لدى 

“يديعوت احرونوت” و”معاريف” موقف تحريري معلن حول القضايا السياسية.

إلى جانب الصحف الوطنية التي تنُشر بالعبرية، هناك عدد من الصحف القطاعية أيضاً:

أربع صحف يومية وأسبوعية تستهدف الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، والذين يبلغ عددهم أكثر 
وفي  الشيوعي،  للحزب  التابعة  “الاتحاد”  الصحف هي صحيفة  هذه  أقدم  إنسان،  ونصف  مليون  من 
الثمانينات بدأت الصحف العربية الخاصة أيضاً بالنشر بما في ذلك صحيفة “كل العرب”، وهي صحيفة 
أسبوعية تنشر في الناصرة، و”الصنارة”، تصدر مرتين في الأسبوع في مدينة الناصرة، و”بانوراما”، وهي 

صحيفة أسبوعية تنشر في شمال المنطقة الوسطى لإسرائيل المعروفة باسم »المثلث«.

من  لأكثر  يصل  كبيراً  قطاعاً  تخدم  أيضاً،  الروسية  باللغة  صادرة  صحف  إسرائيل  في  تنشر  كما 
مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق. الصحف الروسية الرئيسية هي “فيستي” و”نوفيستي”، 

بالإضافة إلى ذلك، هنالك العديد من الصحف المحلية والمجلات التي تنشر باللغة الروسية أيضاً.

الصحيفة الوطنية اليومية “مكور ريشون” تعرف نفسها على أنها »الصحيفة القومية الإسرائيلية«، 

2 الأرقام من مسوحات TGI للتعرض للإعلام في إسرائيل، 2008
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وهي موجهة في المقام الأول للقراء من المتدينين - القوميين في إسرائيل.

في إسرائيل تقوم على أساس حزبي. كبرى هذه الصحف هي “هامودياع”،  دينياً  المتطرفة  الصحافة 
“يتد نئمان” و”همفاسر”، بالإضافة إلى ذلك هناك صحف أسبوعية، “يوم ليوم”  و”مشباحا”، والتي ليس 

لديها انتماءات حزبية.

هناك صحيفتان يوميتان تصدران باللغة الإنجليزية، “جيروساليم بوست” و”هآرتس” الطبعة الإنجليزية، 
والتي يتم نشرها جنباً إلى جنب مع طبعة مختصرة لصحيفة “انترناشيونال هيرالد تريبيون”. هنالك 
مجلة إخبارية تصدر كل أسبوعين، “ذا جيروساليم ريبورت”، ويتم نشرها من قبل مالكي جيروساليم 

بوست.

البث التلفزيوني2

في إسرائيل هناك ثلاث قنوات تلفزيونية وطنية رئيسية، القناة الأولى هي قناة التلفزيون الحكومية 
التي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون في إسرائيل، القناة الثانية والقناة العاشرة مملوكة للقطاع الخاص 
وهي قنوات تجارية تبث تحت إشراف السلطة الثانية للتلفزيون والراديو. نشرة أخبار القناة الثانية هي 
والقناة  الأولى  القناة  على  الأخبار  نشرت  المئة.  في   20 إلى  تصل  ونسبة مشاهدتها  الأكثر شعبية، 
العاشرة تحظى بنسب مشاهدة ما بين 7 و 12 في المئة، والقناتان تحتلان المركز الثاني في التصنيف 

بالتناوب.

“33”، والتي تخدم في المقام الأول مواطني  القناة  هيئة الإذاعة والتلفزيون في إسرائيل تشغل أيضاً 
إسرائيل الفلسطينيين، والتلفزيون التعليمي، والذي يبث أيضاً على القناة الثانية.

والأقمار  الكابل  طريق  عن  وذلك  التلفزيوني،  البث  و”يس”،  “هوت”  شركتي  توفر  ذلك،  إلى  بالإضافة 
)زائد(«،  بلاس  »اسرائيل  التلفزيون  في  التاسعة  القناة  تبث  الشركات  هذه  التوالي.  على  الصناعية، 
وهي قناة إسرائيلية تبث باللغة الروسية، و”IETV”، وهي القناة التي تبث باللغة الأمهارية للمجتمع 

الأثيوبي في إسرائيل.

البث الإذاعي2

في  بما  وطنية  إذاعية  ثماني محطات  وتدُير  إسرائيل،  في  العامة  الإذاعة  هيئة  اسرائيل« هي  »صوت 
الموسيقى  تبث  التي  »ريشت جيمل”   الجارية،  والأحداث  الأخبار  على  تركز  والتي  بيت«  »ريشيت  ذلك 
الإسرائيلية، »صوت إسرائيل« خدمة اللغة العربية، “ريشت ريكاع”، والتي تخدم المهاجرين الجدد، وأربع 

قنوات أخرى، معدل الإستماع لإذاعة »صوت إسرائيل« أكثر من 40 في المئة.

وزارة  التابعة للجيش الإسرائيلي ويتم تمويلها من قبل  “جالي تساهل« هي محطة الإذاعة الوطنية 
الدفاع الإسرائيلية والإعلانات العامة. معظم برامج الإذاعة هي مدنية من حيث المحتوى. “جالي تساهل« 
تدير أيضاً “جالجلاتس” محطة الإذاعة التي تبث الموسيقى الشعبية، ومعدل الإستماع ل”جالي تساهل« 

هو أيضاً أكثر من 40 في المئة.
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التجاري في إسرائيل، لديها  التلفزيوني  البث  والتي تشرف على  والراديو،  الثانية للتلفزيون  السلطة 
الامتيازات  من  عدد  خلال  من  تشغيلها  يتم  التي  الإقليمية  الإذاعة  محطات  من  عدد  على  سلطة 
الخاصة. السلطة الثانية تشغل أيضاً »راديو الشمس«، والذي يخدم مواطني إسرائيل الفلسطينيين، 
الإقليمية  الإذاعة  الإستماع  لمحطات  اليهود. معدل  المتدينين  السكان  يخدم  الذي  و«راديو كول حاي« 

يصل نحو 35 في المئة.

ذات ميول  المرخصة تعمل في إسرائيل، كثير منها  الإذاعية غير  إلى ذلك، عشرات المحطات  بالإضافة 
إيديولوجية، وغالباً ما تكون دينية ويمينية.

وسائل الإعلام الإخبارية على الإنترنت

حوالي أربعة ملايين من الإسرائيليين متصلون بإستمرار بالإنترنت. 74 في المئة من مستخدمي الإنترنت 
مرة  الإنترنت  الأخبار من على شبكة  المئة يستهلكون  في   58 الأخبار3.  للحصول على  يستخدمونه 
يضع  المعدل  هذا  كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  في  أجريت  مقارنة  لبحوث  وفقاً  يومياً.  أكثر  أو  واحدة 

إسرائيل في المرتبة الأولى من حيث استهلاك الأخبار على شبكة الإنترنت4.

الأكثر شعبية في مواقع شبكة الإنترنت في إسرائيل هو »واي نت«، الذي تملكه “يديعوت احرونوت”، 
»إن،أر،جي«، الذي تملكه صحيفة “معاريف” وموقع صحيفة “هآرتس”، وكذلك »ماكو« وهو موقع على 
 ،»10 شبكة الانترنت تملكه شركة الأخبار التابعة للقناة الثانية وصاحب الامتياز “كيشيت«، “نعنع 

التي تعمل بالشراكة مع القناة العاشرة وموقع«والا”5.

شبكة  على  مستقلة  مواقع  تشغل  الذكر  سالفة  الإعلام  وسائل  معظم  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
الإنترنت.

3 مؤشر معهد حاييم هرتسوغ لثقة الجمهور بوسائل الإعلام. تقرير رقم 4: إستهلاك الأخبار على الإنترنت.
http://www.tau.ac.il/institutes/herzog/report4.pdf

4 جامعة جنوب كاليفورنيا ، كلية أننبرغ للاتصالات )2009(، مشروع عالم الإنترنت: التقرير العالمي 2009.
http://www.digitalcenter.org/pages/site_content.asp?intGlobalId=42

http://www.ad-web.co.il/files/articles/TIM.html .2009 ،تيليسيكر”، آذار“ TNS 5 إستناداً إلى بيانات من



وحدة الرصد الاعلامي

القــراءة بـيـــن السطور 16

معايير وأدوات تحريرية للاستهلاك 
النقدي للإعلام

1. موقع الخبر وإبرازه

عندما نقرأ مادة إخبارية أو نشاهد نبأ في نشرة الأخبار التلفزيونية، السؤال الأول الذي يجب أن نطرحه 
في  الأولى،  الصفحة  على  هو  هل  النشرة؟  أو  الصحيفة  عدد  في  الخبر  وضُع  أين  هو:  أنفسنا  على 
إفتتاحية النشرة، الصفحات الأخيرة للصحيفة، في نهاية النشرة، في ملحق الصحيفة اليومي، أو 

ربما في ملحق نهاية الأسبوع؟.

التي تظهر على  المواد  يعتبرون  الصحف  قراء  الأهمية. معظم  إلى  لأنه يشير  المؤشر مهم جداً  هذا 
الصفحة الأولى والصفحات الإخبارية الأولى للصحف هي الأخبار ذات الأهمية أو أنباء »صلبة«، وتستند 
إلى »حقائق«. نقرأ فيها حول ما حدث بالأمس. والمواد التي تظهر في الأجزاء الخلفية للصحيفة - على 
صفحات الأخبار الأخيرة، والملاحق اليومية وملاحق نهاية الأسبوع - ينظر إليها على أنها أنباء »لينة« 
وتكون أقل »أهمية« أو ليست »ذا أهمية  إخبارية«. هذا التمييز صحيح أيضاً بالنسبة لنشرات الأخبار 
التلفزيونية، فما يظهر في إفتتاحية النشرة أو بعد ذلك على الفور يعتبر أكثر »أهمية« من ما يظهر 
في نهاية النشرة. يجدر التنويه إلى أن تحديد مكان المادة الإعلامية في الصحيفة أو نشرة الأخبار هو 

نتيجة لقرار التحرير، إذا وضعت المادة ذاتها في مكان آخر، يمكن أن يغيير من تفسير أهميتها.

مدى إبراز المادة هي معيار آخر مكمل لمعيار الموقع وهو أيضاً نتاج لقرارت تحريرية، والسؤال المهم هنا هو 
ما مدى إبراز المادة الإعلامية في الصفحة أو النشرة الإخبارية؟ موقعها على الصفحة )أعلى، أسفل(؟ ما 
هو حجمها بالمقارنة مع مواد أخرى على نفس الصفحة؟ حجم عنوانها؟ هل كرس المذيع في الاستديو 

مقدمة طويلة للخبر؟ وهلم جرا. إبراز الخبر، مثله مثل موقع الخبر، يوحي بالأهمية، الحقيقة والمعنى.

المثال التالي من وسائل الإعلام الإسرائيلية  يقدم توضيحاً مفيداً:

2006، أفادت صحيفة “معاريف” عن وجهات نظر مختلفة في  20 تموز،  الثانية، في  خلال حرب لبنان 
عن  التقارير  أحد  تحدث  ونتائجه.  الإسرائيلي  الجو  سلاح  نشاط  بشأن  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة 
عملية ناجحة لسلاح الجو، التي قامت بإلقاء قنابل قوية على غرفة محصنة تحت الأرض لكبار قادة 
الجو، حول  انتقادات حادة من قبل ضباط في سلاح  العدد نفسه تحدث عن  آخر في  تقرير  حزب الله. 
“السهولة في الضغط على الزند« والتي قد تسببت في مقتل العديد من المدنيين الذين لم يشاركوا 
أثر  أن نفهم كيف  التحريرية في هذه الطبعة، يمكننا  القتال. عن طريق دراسة نقدية للخيارات  في 

موقع وإبراز المادة للتقارير المختلفة على تفسير القراء للواقع.
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أعدت “معاريف”  تقريراً إحتفالياً لعملية سلاح الجو الإسرائيلي: “آمال في جيش الدفاع الإسرائيلي: 
ضربة قاسية لكبار ضباط حزب الله ؛ 23 طنا من القنابل على غرفة محصنة تحت الأرض لقيادة 
حزب الله”. عنوانه الفرعي أوضح أنه في محاولة لضرب كبار القيادات في حزب الله، ألقت طائرات 
مقاتلة قنابل على حي في وسط بيروت حيث يوجد مخبأ للمنظمة، لم يذُكر قتل المدنيين الناجم عن 

هذه العملية في هذه الصفحة.

راح ضحيتها  التي  الجو  لعمية سلاح  الإسرائيلي  الجيش  داخل  الداخلية، من  الانتقادات  التقرير حول 
عشرات المدنيين قدُِّمَ في مادة صغيرة نشُرت بعيداً عن العناوين الرئيسية، في الصفحة 11 من العدد 

نفسه.

الرئيسي على الصفحة الأولى يشير إلى مادة  الفرق في موقع الخبر يلعب دوراً حاسماً هنا: العنوان 
أهمية بكثير.  أقل  أنها  إليها على  ينُظر   11 الصفحة  المدرجة على  المادة  الأهمية.  إعلامية غاية في 
الفارق في إبراز المادة - وحجم التقارير وموقعهم ضمن صفحات الأخبار - ينقل نفس الرسالة: العنوان 
فإن  ذلك،  ومع   ،11 الصفحة  في  الحجم  الصغيرة  المادة  في  الواردة  الانتقادات  مع  يتعارض  الرئيسي 

المعلومات الواردة في العنوان ينظر إليها على أنها هي الأهم والأصح.
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مادتين تنقلان رسائل متناقضة وقد تم نشرها في نفس عدد الصحيفة. المادة الأولى تم إبرازها على 
الصفحة الأولى. وتم دفن المادة الثانية في مكان مهمش داخل العدد. والرسالة التي ُنقلت للقراء هي 

أن المادة البارزة هي المادة الأهم.
“معاريف”، 20 تموز، 2006
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العنوان الرئيسي للعدد أعلن بفخر عن ضربة هائلة في قلب بيروت:«23 طنا من القنابل على غرفة 
محصنة تحت الأرض لقيادة حزب الله”، لم يشر العنوان إلى مقتل المدنيين في هذا الهجوم.

فقط في مادة صغيرة، في الصفحة 11، أصبح واضحاً أن مصادر في الجيش الإسرائيلي كانت تنتقد 

الضربات الواسعة ضد المدنيين اللبنانيين. حتى عنوان هذه المادة لم ينقل هذه المعلومات.

مثال آخر، وهذه المرة من الصحافة الفلسطينية، وكيف يمكن للموقع وإبراز الخبر أن يؤثرا في مستوى 
أهمية المادة المنقولة للقارئ. في 28 كانون أول، 2008، في اليوم الأول من العدوان على غزة، قتُل العديد 
من الفلسطينيين، بمن فيهم مدنيون، نتيجة لقصف الجيش الإسرائيلي، وقتلت أيضاً إمرأة إسرائيلية 
جداً.  مختلفة  بطرق  المعلومات  هذه  أوردتا  فلسطينيتين  صحيفتين  قسام.  صاروخ  لسقوط  نتيجة 
 230 “المجزرة )بالبنط العريض وباللون الأحمر(  الرئيسي في صحيفة “الأيام” جاء كما يلي:  العنوان 
شهيداً و 700 جريح في غزة” في مرحلة متقدمة في تغطية الخبر، ولكن داخل العدد - في الصفحة 
أربعة في »نتيفوت«. وفي  “مقتل إسرائيلية وإصابة  إخبارية صغيرة تحت عنوان:  17 - ظهرت مادة 
إطلاق  إسرائيل جراء  “نتيفوت” جنوب  إسرائيلية في مدينة  أعُلن عن مقتل مدنية  “كما  النص 

صاروخ من قطاع غزة، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية”

رئيس تحرير صحيفة »الحياة الجديدة« اختار أن ينشر التقرير نفسه، لكنه قام بنشره على الصفحة 
الأولى تحت عنوان منفرد: »مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ على نتيفوت«

نشرت الصحيفتان المادة الإخبارية نفسها: الأولى نشُرت على الصفحة الأولى تحت العنوان الرئيسي؛ 
أما الأخرى فقد ظهرت في الصفحة 17. الخيار الأول يوحي بأن الحدث هاماً، والثاني يشير إلى أن الحدث 

يفتقر للأهمية.
الأيام:

»ألمجزرة )بالبنط العريض وباللون الأحمر( 230 شهيداً و 700 جريح في غزة«
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في الصفحة 17 - ظهرت مادة  إخبارية صغيرة تحت عنوان: “مقتل إسرائيلية وإصابة أربعة في 
»نتيفوت«
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»الحياة الجديدة«:

»مقتل إسرائيلية جراء سقوط صاروخ على نتيفوت«

بالنسبة لقراء الصحف الفرق بين هذه الخيارات التحريرية مهم جداً: فإن قرار تحرير صحيفة “الأيام” 
بوضع تقرير عن حجم الخسائر البشرية الإسرائيلية  في عمق العدد ينقل رسالة مفادها أن هذا لم 
يكن حدثاً مهماً. ومن ناحية أخرى، فإن اختيار تحرير صحيفة “الحياة الجديدة” إدراج هذه المادة الإخبارية 

على الصفحة الأولى تشير إلى أنها مادة إخبارية مهمة.

على  الخبر  وإبراز  الموقع  تأثير  تحييد  على  القدرة  تعني  للإعلام،  النقدية  القراءة  في  تقنية  أول  فإن  إذاً 
تفسيرنا للأنباء. ومن المهم أن ننوه هنا إلى أن الإنتباه لهذا المعيار هو ليس موجهاً إلى مادة محددة على 
وجه الخصوص، ولكن بدلاً من ذلك، أن الوعي لهذه القضية يمكن أن يساعدنا في التعرف على أنماط 

إشكالية كجزء من مراجعة منهجية لجميع المعايير.
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2. الإنسجام بين العنوان والنص

السؤال هنا بسيط ولكنه حاسم: إلى أي مدى يعكس العنوان ما هو موجود في النص؟ عادة ما يعتبر 
منتجي ومستهلكي الأخبار العناوين ملخصات قصيرة للمادة الإخبارية: ما يقال في مئات الكلمات 
في المادة الإعلامية يختصر بكلمات قليلة في عناوينها الرئيسية، ولكن، في الواقع، ليست هذه هي 
الحالة دائماً، في معظم الحالات، العناوين تشير إلى معلومات معينة وتسلط الضوء عليها فضلاً عن 
معلومات أخرى. وبذلك يؤشر المحررون للقراء والمشاهدين ما هو أهم، وما هو أقل أهمية. في معظم 
الإخبارية.  للمادة  الإعلام  مستهلكي  تفسير  على  حاسماً  تأثيراً  يؤثر  الإشارة  من  النوع  هذا  الحالات 
مفهومة  بالضرورة  ليست  للعناوين  المحررين  اختيارات  أن  يكشف  الإخبارية  المواد  في  دقيقاً  وتحقيقاً 
ضمناً. يمكن اختيار معلومات أخرى بنفس السهولة ويتم الترويج لها من خلال عناوين الصحف، في 
هذه الحالة، ستظهر الأخبار بطريقة مختلفة تماماً. عناوين الصحف في كثير من الحالات هي في الواقع 
تشويه لما قيل في النص، وفي كثير من الحالات أيضاً تبدو العلاقة بين العنوان والنص علاقة عرضية. 
في  كلمة  كل  قراءة  وليس  للعناوين«  »مسح  عملية  يجرون  الأخبار  مستهلكي  معظم  أن  حقيقة 

النص تؤكد على أهمية هذا المعيار.

في العنوان التالي من وسائل الإعلام الفلسطينية، الأهمية أعطيت لعنصر واحد في هذه المادة وبذلك 
ترُسم صورة غير دقيقة عما هو مكتوب في النص نفسه. وقال العنوان الرئيسي في صحيفة “القدس” 
يوم 4 تشرين أول، 2004، عن مطالب من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان: “عنان يطالب 
وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”. لكن في النص نكشف أن هذه الصورة ليست كاملة. 

فقد طالب عنان الإسرائيليين، ولكنه طالب أيضاً الفلسطينيين.

الناشطين  لمنع  بالتحرك  الفلسطينية  السلطة  أيضاً  يطالب  العام  »الأمين 
النزاع بأن من  الفلسطينيين من إرسال صواريخ ضد أهداف إسرائيلية، ويذكر طرفي 

واجبهما حماية جميع المواطنين.« 

قرار المحرر نص العنوان الذي يأكد على المطلوب من الجانب الإسرائيلي خلق صورة مغرضة للواقع. الأمين 
العام للأمم المتحدة قد طالب في الواقع من كلا الطرفين وقف العنف ضد المدنيين. العنوان لم ينقل 

المعلومات بالكامل.
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»القدس« يوم 4 تشرين أول، 2004، عن مطالب من جانب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان: “عنان 
يطالب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”. وبشكل مغاير، ففي النص تظهر مطالب موجهة 

أيضاً للفلسطينيين: »الأمين العام يطالب أيضاً السلطة الفلسطينية بالتحرك لمنع الناشطين 
الفلسطينيين من إرسال صواريخ ضد أهداف إسرائيلية«

للكلمة  التغطية  في  الجديدة”  “الحياة  رؤيته في صحيفة  التحرير يمكن  قبل  آخر على تحيز من  مثال 
 .2004 عام  أول  تشرين   1 في  العمال،  لحزب  السنوى  المؤتمر  في  البريطانى  الخارجية  وزير  ألقاها  التي 
البريطاني جاك سترو من إسرائيل: “سترو يدعو إسرائيل لوقف  وزير الخارجية  العنوان مطالب  أورد 
النص نجد معلومات إضافية لم  أيضا، في عمق  وبناء المستوطنات والجدار”. هنا  عمليات الإغتيال 
يتم تسليط الضوء عليها بل تجاهلها في العنوان، هذة المعلومات تغير الصورة الظاهرة في العنوان. 
فقد اتضح أن سترو دعا السلطة الفلسطينية في خطابه للعمل بجدية  لوقف »أنشطة الجماعات 
الارهابية التي لا تزال ترُتكب ضد العائلات البريئة الإسرائيلية ». هذه المعلومات كانت مدفونة في عمق 

النص، تحت العنوان الذي ركز على المطالب من الجانب الإسرائيلي فقط.
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»الحياة الجديدة”،1 تشرين أول عام 2004، يركز العنوان على مطالب وزير الخارجية البريطاني من 
إسرائيل: “سترو يدعو إسرائيل لوقف عمليات الإغتيال وبناء المستوطنات والجدار”. في عمق 
النص نجد أنه وجُهت مطالب للفلسطينيين أيضاً فقد دعا سترو السلطة الفلسطينية في 

خطابه للعمل بجدية لوقف »أنشطة الجماعات الإرهابية التي لا تزال ترتكب ضد العائلات البريئة 
الإسرائيلية«.

مثال مشابه من وسائل الإعلام الإسرائيلية يوضح أن إعطاء الأولوية لعنصر واحد في التقرير يمكن أن 
يخلق التحيز. عنوان لمقال نشُر في عدد 11 آب 2006 لصحيفة “معاريف”: “الإصغاء لنصر الله؛ 100 
عربي من حيفا يريدون المغادرة إلى الأردن”. في حين أن العنوان عكس بعض وجهات النظر في التقرير، 
من  الأخيرة  الفقرة  ففي  تماماً.  مختلفة  أخرى  معلومات  كذلك  تكشف  بالكامل  المقالة  قراءة  لكن 
المادة نقرأ التالي: “أوضح رئيس بلدية حيفا ‘يونا ياهاف‘ بالأمس أنه ليس على دراية بأي هجرة جماعية 
للسكان إلى الأردن. ›هناك بعض ]العرب[ الذين يغادرون، ولكن بالضبط مثل اليهود. السكان العرب 
في المدينة هم شركاء سياسياً واقتصادياً، ولن يحملهم أي حسن نصر الله إلى الرحيل ». هذه الفقرة 

تروي قصة مختلفة تماماً عن تلك التي اختارها المحرر أن تظهر في العنوان.
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“معاريف”، 11 آب، 2006، صفحة 7. العنوان: “الإصغاء لنصر الله؛ 100 عربي من حيفا يريدون 
المغادرة الى الأردن”:

الفقرة الأخيرة في المادة تروي قصة مختلفة جداً عن تلك التي اختارها المحرر للعنوان أوضح »رئيس 
بلدية حيفا ‘يونا ياهاف‘ بالأمس أنه ليس على دراية بأي هجرة جماعية للسكان إلى الأردن. ›هناك 
بعض ]العرب[ الذين يغادرون، ولكن بالضبط مثل اليهود. السكان العرب في المدينة هم شركاء 

سياسياً واقتصادياً، ولن يحملهم أي حسن نصر الله على الرحيل »

في المثال التالي ثمة تضارب حقيقي وواضح بين العنوان والحقائق التي يشُار إليها في المادة. العنوان 
على الصفحة الأولى من صحيفة “يديعوت أحرونوت” في 13 نيسان، 2005: “رئيس الوزراء: أبو مازن 
4 من العدد،  لن يبقى على رأس القيادة الفلسطينية”. العنوان الفرعي لهذه المادة وفي الصفحة 

كان أقل حزماً: “)رئيس الوزراء الإسرائيلي( شارون قدر أيضاً أن أبو مازن في صراع من أجل البقاء”:

»شارون تطرق أيضا إلى الساحة الفلسطينية، وقال أن رئيس السلطة الفلسطينية، 
أبو مازن، في ذروة الصراع من أجل البقاء. وأضاف » قريباً سوف نكون قادرين على تقدير 
فرص أبو مازن بالبقاء على رأس القيادة الفلسطينية«. في الوقت نفسه شارون كان 

حريصا على عدم اتخاذ موقفٍ حازمٍ بهذا الشأن.” 

القصة إذن، تروي أن رئيس الوزراء كان حريصاً على عدم اتخاذ موقف واضح بشأن مسألة مستقبل أبو 
القارئ  فإن  الحالات،  من  العظمى  الغالبية  في  تماماً.  روى قصة مختلفة  الرئيسي  العنوان  ولكن  مازن، 
العادي، الذي لم يتم تدريبه على القراءة النقدية للإعلام، لن يلاحظ التناقض، وبطبيعة الحال سوف يصل 
إلى استنتاج مفاده أن رئيس الوزراء شارون قرر أن أبو مازن لن يبقى على رأس القيادة الفلسطينية. نص 



وحدة الرصد الاعلامي

القــراءة بـيـــن السطور 26

هذه المادة قد تم إرساله من قبل أحد الصحافيين الذين أجروا مقابلة مع رئيس الوزراء شارون. فمن المدهش، 
أن الحقائق والمعلومات والتي من المفروض أن تكون الأساس لنص العنوان، تم إخفائها وحجبها عن القراء.

»يديعوت أحرونوت”، 13 نيسان، 2005. مثال على استخدام نمط تحريري ينسب صورة سلبية إلى الجانب 
الفلسطيني، من دون أي دليل يثبت ذلك في المادة. وفقاً لعنوان هذا المقال، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يدلي بتصريح متعنت مرتبط بالرئيس الفلسطيني. النص يروي قصة مختلفة تماماً. فقد تم إرسال 
نص هذه المادة من قبل أحد الصحفيين الذين أجروا مقابلة مع رئيس الوزراء. فمن المدهش، أن الحقائق 

التي احتواها النص، والتي من المفروض أن تكون الأساس في العنوان، تم إخفاءها عن القارئ.
العنوان الرئيس للعدد: »رئيس الوزراء: أبو مازن لن يبقى على رأس القيادة الفلسطينية”.

العنوان الفرعي في صفحة 4 كان أقل حزماً: »)رئيس الوزراء الإسرائيلي( شارون قدر أيضا أن أبو 
مازن في صراع من أجل البقاء:

في المادة نفسها جاء أيضاً:« شارون تطرق أيضاً إلى الساحة الفلسطينية، وقال إن رئيس السلطة 
الفلسطينية، أبو مازن، في ذروة الصراع من أجل البقاء. وأضاف... في الوقت نفسه شارون كان 

حريصاً على عدم اتخاذ موقفٍ حازمٍ بهذا الشأن.”
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3. البلاغة واختيار الكلمات في العنوان

الجوانب  مختلف  في  أيضاً  وإنما  للحقائق  نقلها  في  فقط  ليس  المواد  عن  تختلف  أن  للعناوين  يمكن 
البلاغية. ففي بعض الأحيان، يفسر اختيار الكلمات في العنوان الرئيسي ما قيل في المادة بطريقة لا 
تنسجم مع النص. إستخدام أشكال نحوية معينة يمكن أن يؤثر على تفسير القارئ لهذه المعلومات. 
في كثير من الأحيان يحاول المحرر إضافة بعض الكلمات أو الصور أو الاستعارات التي تساعد على خلق 
تأثير عاطفي. فمن المهم معرفة كيفية تحديد هذه العوامل، وأن نفهم أن مثل هذه العناوين تطلي 

القصة بألوان نابعة من قرار التحرير، وليس من الواقع.

مثال على ذلك من وسائل الإعلام الفلسطينية يوضح كيف أن اختيار الكلمات يمكن أن يؤثر في كيفية 
للمصطلحات  طبقاً  الإسرائيليين  المدنيين  ضد  الفلسطينية  الإنتحارية  للهجمات  القراء  تفسير 
من  كثير  في  واحدة،  ليست  الأحداث  هذه  مع  الإعلام  وسائل  تعامل  طريقة  لوصفها.  المستخدمة 
الفترات  المثال، خلال  الفترة. فعلى سبيل  الأحيان تتوقف على الظروف السياسية السائدة في تلك 
التقارير عن مثل هذه  فإن  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  المفاوضات  وتتوقف  النزاع،  فيها  التي يشتد 
العمليات غالباً ما تصاغ من زاوية البطولة، في إشارة إلى المنفذ ب”الشهيد”. خلال فترات مختلفة 
عندما تسود ظروف سياسية مختلفة، تتغير التغطية في بعض الأحيان و يشُار إلى هذه الهجمات 

على أنها »عمليات إرهابية« تؤطر في الاستهجان. مثالين على ذلك:

الإسرائيليين  المدنيين  من  العشرات  أصُيب  السبع،  بئر  في  إنتحارية  عملية  نفُذت   ،2005 آب،   28 في 
إرهابية«.  »عملية  عبارة  واستخدم  الهجوم  الفلسطيني  الرئيس  شجب  العملية.  هذه  في  بجروح 
استعمال  المحرر  واختار  الأولى،  صفحتها  على  الإدانة  هذه  “القدس”  صحيفة  ذكرت  التالي،  اليوم  في 

المصطلح “عملية إرهابية” مستشهداً بالرئيس الفلسطيني. 

تأكيد  إلى  إسرائيل  وندعو  السبع  بئر  في  الإرهابية  العملية  ندين  مازن[:  ]أبو  الرئيس  العنوان: 
التزامها التهدئة والهدنة”

القدس 29 آب، 2005، الصفحة الأولى. عنوان المادة:: الرئيس ]أبو مازن[: ندين العملية الإرهابية في 
بئر السبع وندعو إسرائيل إلى تأكيد التزامها التهدئة والهدنة”
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يوم 29 كانون ثاني، 2007، نفُذت عملية إنتحارية في ايلات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين. 
هذه المرة، قرر المحرر الفلسطيني اختيار مصطلحات مختلفة لوصف هذا الحدث. رئيس تحرير صحيفة 
3 أشحاص في عملية  »مقتل  الهجوم ب »عملية تفجيرية«:  واصفاً  التالي  العنوان  “القدس” نص 
العملية«.  “منفذ  إسم  علية  أطلق  الهجوم  منفذ  إلى  أشارت  التي  التقارير  في  بإيلات«  تفجيرية 
إستخدام هذه المصطلحات ينقل موقفاً محايداً تجاه الحدث -- لا ايجابي ولا سلبي. صحيفة “الحياة 
الجديدة” استخدمت العنوان التالي لوصف الحدث: “ثلاثة قتلى إسرائيليين في عملية بإيلات نفذها 
شاب من بيت لاهيا وتبنتها “سرايا القدس” و”شهداء الأقصى”، ولكن المقال كان مصحوباً بصورة 
لأحد منفذي العملية وكتب أسفلها »الشهيد«. واستخدام هذا المصطلح، نقل رسالة دعم للعملية.

“القدس” 30 كانون ثاني، 2007. في عنوان المادة اختار المحرر وصف الحدث بعبارات محايدة: “مقتل 
3 أشخاص في عملية تفجيرية بإيلات”، في نص المادة أشارت الصحيفة للمنفذ باسم »منفذ 

العملية”.



دليــل للقـراءة النقديـة للإعـلام

200929

30 كانون ثاني - الحياة الجديدة
ثلاثة قتلى إسرائيليين في عملية بإيلات نفذها شاب من بيت لاهيا وتبنتها “سرايا القدس” و”شهداء 

الأقصى”
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في المثال التالي، من وسائل الإعلام الإسرائيلية، يتوضح أهمية اختيار المفردات: في يوم 9 آب، 2006، 
قامت القوات الجوية الإسرائيلية بقصف أهدافٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة. في اليوم التالي أعدت 
صحيفة “هآرتس” التقرير التالي تحت عنوان: “إغتيالات مستهدفة« في الضفة الغربية أيضاً - مقتل 
إثنان من نشطاء الجهاد الاسلامي«. مصطلح »الاغتيالات المستهدفة« يشير إلى عملية عسكرية 
دقيقة، وبعبارة أخرى، »عملية جراحية« لضرب أهداف عسكرية، والمقصود هنا نشطاء الجهاد الإسلامي. 
دراسة أعمق لنص هذه المادة، يكشف عن أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين فلسطينيين، بما في ذلك 

طفلة عمرها ثلاث سنوات وشاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

»في حي الشجاعية في غزة، قصف بالأمس معسكر تدريب للجان المقاومة الشعبية، 
ثلاثة فلسطينيين قتُلوا، أحد نشطاء المنظمة، صبي يبلغ من العمر17 عاماً والطفلة، 

رجاء أبو شعبان إبنة ثلاث سنوات.”

قرار استخدام مصطلح »الاغتيالات المستهدفة« في العنوان، نقل رسالة مضللة للقارئ، لأن نتائج 
هذا العمل العسكري لم تكن طبقاً لما كان “مستهدف”، حتى حسب تعريف الجيش الإسرائيلي.

صحيفة »هآرتس«، 10 آب، 2006، قرار استخدام مصطلح »الاغتيالات المستهدفة« في العنوان، نقل 
رسالة مضللة للقارئ، لأن نتائج هذا العمل العسكري لم تكن طبقاً لما كان “مستهدفاً”، حتى 

حسب تعريف الجيش الإسرائيلي. العنوان: “إغتيالات مستهدفة« في الضفة الغربية أيضاً - مقتل 
اثنان من نشطاء الجهاد الاسلامي”

تفحص النص يكشف عن أن القصف أسفر عن مقتل مدنيين فلسطينيين، بما في ذلك طفلة 
عمرها ثلاث سنوات وشاب يبلغ من العمر 17عاماً. »في حي الشجاعية في غزة، قصف بالأمس 

معسكر تدريب للجان المقاومة الشعبية، ثلاثة فلسطينيين ُقتلوا، أحد نشطاء المنظمة، صبي 
يبلغ من العمر17 عاماً والطفلة، رجاء أبو شعبان إبنة ثلاث سنوات.”
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هذا الإشكالية في إختيار الكلمات، والتي تنقل في عناوين الصحف الانطباع بأن الضربة الإسرائيلية  
في  تحديده  “قيشيف”  استطاعت  الذي  الشائع  النمط  هو  عسكري،  لهدف  بدقة  موجهة  كانت 
دراستها للتغطية الإعلامية الإسرائيلية  للصراع في السنوات الأخيرة. تقرير “تصفية - تغطية قتل 
المناقشة  أن  وجدت   ،2006 آذار،  في  نشر  الذي  الإسرائيلية«،  الأمن  قوات  أيدي  على  الفلسطينيين 
النقدية لهذه المصطلحات غائبة تماماً عن الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، على الرغم من استخدامها 

الواسع.

نفس النوع من القرارات التحريرية ظهرت في تغطية اليوم الأول من عملية »الرصاص المصبوب« في 
قطاع غزة. في 28 كانون أول، 2008، عنواناً في الصفحة 3 في صحيفة “معاريف”: »إصابة مباشرة - 
98 في المئة دقة للطائرات«، قرار المحرر باستخدام مصطلح »إصابة مباشرة« يعطي الانطباع عن ضربة 
إسرائيلية دقيقة على هدف عسكري، ومع ذلك، فإن إمعان النظر في نص مادة أخرى في الصحيفة 
نفسها يكشف أنه وفقاً لمصادر فلسطينية نحو 60 في المئة من الذين قتُلوا في هجمات اليوم الأول 

كانوا من المدنيين.

“معاريف”، 28 كانون أول، 2008، تغطية اليوم الأول من عملية »الرصاص المصبوب« في قطاع غزة، 
إختار المحرر استعمال المصطلح »إصابة مباشرة« في العنوان، هذا الاستخدام يعطي الانطباع عن 

ضربة اسرائيلية دقيقة على هدف عسكري.

العنوان في صفحة 3:” إصابة مباشرة – 98 في المئة دقة للطائرات«. إن نظرة فاحصة لنص مادة 
أخرى في الصحيفة ذاتها يكشف أنه وفقاً لمصادر فلسطينية نحو 60 في المئة من الذين قتُلوا 
في هجمات اليوم الأول كانوا من المدنيين: “ومن ناحية أخرى، أعلن بالأمس معاوية حسنين، 

مدير خدمات الطوارئ في قطاع غزة، أن 40 في المئة فقط من القتلى كانوا من رجال الشرطة 
الفلسطينية والباقون من المدنيين لا علاقة لهم في القتال”

وثمة مثال آخر لإشكالية إختيار الكلمات في عناوين الصحف نراه في تكرار استخدام مصطلح »بوادر 
نوايا حسنة« في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هذا المصطلح يعبر عن الكرم، واستخدامه في وسائل 
الجانب الإسرائيلي كما يفعل  الفلسطيني الإسرائيلي يصور  الصراع  الإعلام الإسرائيلية  في سياق 
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كل ما بوسعه لتعزيز التقارب بين الجانبين. على سبيل المثال، قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس، جاء العنوان 
الرئيسي في 14  تشرين الثاني، 2007، في صحيفة “هآرتس” كما يلي: “قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس: 
»القضايا الأساسية«؛ إسرائيل ستجمد  نية إسرائلية تعويضاً عن رفض مناقشة  بادرة حسن 
في  هي  الإسرائيلية  النية”  »بادرة حسن  أن  عن  تكشف  للنص  فاحصة  نظرة  المستوطنات”.  بناء 
“بادرة حسن النية” المزعومة هي  التزاماً منذ سنوات لم تحترمه إسرائيل. وكذلك هذه المرة،  الواقع 

إعلانات لا يدعمها أي التزام لإتخاذ تدابير ملموسة على أرض الواقع:

الالتزام  إما  تختار  أن  إسرائيل  من  طلب  قد  كان  القدس،  في  سياسية  لمصادر  »وفقا 
بإخلاء مواقع استيطانية عشوائية أو الاعلان عن تجميد البناء في المستوطنات، وقال 
مصدر سياسي رفيع »وكان الأسهل من بين الأثنين هو تجميد المستوطنات، لأنه ينطوي 
وعدت  إسرائيل  الواقع«.  أرض  على  المستوطنين  مع  المواجهة  وليس  فقط  إعلان  على 
عشوائية،  استيطانية  مواقع  ستخلي  أنها  قبل  من  عديدة  مرات  المتحدة  الولايات 

ولكنها لم تف بوعدها.”
تمت ملاحظة هذا النمط في العديد من التقارير البحثية ل”قيشيف” على مدى السنوات الماضية، بما 
في ذلك: »عند سقوط العدو« )كانون ثاني، 2005(،«هدوء، نحن ننفصل« )آب 2005(، »بوادر حسن النية 

الإسرائيلية« )شباط، 2005(، و«حائرون – هكذا أخفقنا أنابوليس« )آب، 2008(
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إختار المحرر أن استخدام في العنوان الرئيسي للصحيفة المصطلح »بادرة حسن النية«. هذا المصطلح 
ينقل الشعور بالسخاء. إن نظرة فاحصة للنص تكشف عن أن »بادرة حسن النية« الإسرائيلية كانت 
في الواقع التزام منذ سنوات ولم تحترمه، وكذلك هذه المرة ف »بادرة حسن النية« المزعومة لا تشير إلا 

إلى تصريحات لا يدعمها أي التزام على اتخاذ تدابير ملموسة على أرض الواقع.

العنوان: : “قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس: بادرة حسن نية إسرائلية تعويضاً عن رفض مناقشة 
»القضايا الأساسية«؛ إسرائيل ستجمد بناء المستوطنات”.

وفي النص:
»وفقا لمصادر سياسية في القدس، كان قد طلب من إسرائيل أن تختار إما الالتزام بإخلاء مواقع 

استيطانية عشوائية أو الاعلان عن تجميد البناء في المستوطنات، وقال مصدر سياسي رفيع »وكان 
الأسهل من بين الأثنين هو تجميد المستوطنات، لأنه ينطوي على إعلان فقط وليس المواجهة مع 

المستوطنين على أرض الواقع«. إسرائيل وعدت الولايات المتحدة مرات عديدة من قبل أنها ستخلي 
مواقع استيطانية عشوائية، ولكنها لم تف بوعدها.”

وبدلاً من ذلك تعبر عن المشاعر. فالعناوين  العناوين بعض مكونات القصة تماماً  ما تستبعد  وكثيراً 
أحياناً أكثر إثارة، وأكثر عاطفية أو أكثر إلتهاباً من نصوص المواد، وهنا أيضاً، تأثيرها على مستهلكي 

الأخبار يمكن أن يكون بعيد المدى.

في  الإسرائيلي  الجيش  لعمليات  الإسرائيلية  الإعلام  وسائل  تغطية  في  النمط  هذا  نجد  أن  ويمكن 
آذار2006 عندما اجتاحت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي المجمع الأمني الفلسطيني في أريحا للقبض 
على الرجال التي زعمت تورطهم في اغتيال رحبعام زئيفي، الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية. 
خلال العملية، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي جزءاً من المجمع والقت القبض على المقيمين فيه. تغطية 
التغطية نقلت  بتبرير موحد للسلوك الإسرائيلي.  الإعلام الإسرائيلية  تميزت  هذا الحدث في وسائل 
شعوراً بالفخر والوحدة الوطنية وشملت استخدام عبارات عاطفية في عناوين مثل “أمسكنا بهم”، 

“حساب مغلق” “ويوم الحساب”.

الخطاب  من  النوع  هذا  على  التعرف  يشمل  نقدية  بصورة  الأخبار  قراءة  على  القدرة  من  مهم  جزء 
نتعلم تحييد  أن  النقدية للأخبار تستدعي  القراءة  التحرير.  لقرار  نتاج  أيضاً  أنه  وأن نفهم  العاطفي 

مساهمة العاطفة في العناوين.
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كثيراً ما تستبعد العناوين بعض مكونات القصة تماماً وبدلاً من ذلك تعبر عن المشاعر. فالعناوين 
أحياناً أكثر إثارة، وأكثر عاطفية أو أكثر إلتهاباً من نصوص المواد، وهنا أيضاً، تأثيرها على مستهلكي 

الأخبار يمكن أن يكون بعيد المدى.

في آذار 2006، عندما اجتاحت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلى المجمع الأمني الفلسطيني في أريحا 
للقبض على الرجال التي زعمت أنهم كانوا متورطين في اغتيال رحبعام زئيفي، وزير في الحكومة 

الإسرائيلية، خلال عملية هدم الجيش الإسرائيلي أجزاء من المجمع وإلقاء القبض على المقيمين فيه، 



وحدة الرصد الاعلامي

القــراءة بـيـــن السطور 36

تميزت تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية بعرض للفخر الوطني وتبرير للعملية من خلال استخدام 
عبارات عاطفية.

»يديعوت أحرونوت”، 15 آذار، 2006، الصفحة الأولى، وعنوانها الرئيسي: “حساب مغلق”.
»معاريف«، 15 آذار، 2006، الصفحة الأولى، وعنوانها الرئيسي: “أمسكنا بهم”. 

“معاريف”، 15 آذار، 2006، الصفحة 3، العنوان: “عملية سريعة وأنيقة” 
»يديعوت أحرونوت”، 15 آذار، 2006، الصفحة 3، العنوان: “حساب مغلق” 

“معاريف”، مارس آذار 15، 2006، الصفحات 2-3، العنوان: “جيش الدفاع الإسرائيلي يقدم: يوم 
الحساب.”
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4. صياغة المسؤولية

تغطية وسائل الإعلام لا تشمل فقط وصف للوقائع، بل تصدر الأحكام حول من هو المسؤول عن الأحداث: 
من الذي تسبب في حدوث شيء ما كما حدث؟ في بعض الأحيان، نص العناوين يسند المسؤولية من 
خلال وسائل مختلفة، على سبيل المثال، باستخدام اللفظ الإيجابي أو السلبي. في حالات أخرى، عند 
يكرس  قد  الصحافيين(،  أرسلها  التي  المواد  في  واضح  الجدل  أن  )في حال  المسؤولية  وجود جدل حول 
المحررين العنوان لمسألة المسؤولية. المواد التي أرسلت من قبل الصحافيين قد تعرب عن مختلف وجهات 
النظر فيما يتعلق بمن هو المسؤول، في كثير من الأحيان العناوين تحكي عن قصة واضحة لا لُبس فيها.

الإعلام في كلا  وسائل  تغطية  دراسة كيفية  فعال من خلال  نحو  يوضح على  أن  المعيار يمكن  وهذا 
الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، للاستعدادات لعقد مؤتمر أنابوليس في تشرين ثاني 2007. في الأيام 

التي سبقت المؤتمر عبرت وسائل الإعلام عن التشاؤم، وشددت على الفشل المتوقع للمؤتمر.

تقديم  الفلسطيني عن طريق  للجانب  المتوقع  الفشل  الإسرائيلية أسندت مسؤولية  الإعلام  وسائل 
معلومات في عناوين الصحف عن إجراءات فلسطينية من شأنها إحباط المؤتمر. وهكذا، على سبيل 

المثال:

الفلسطيني  الدعم  طاقم  مواقف  في  تطرف  إلى  تشير  سياسية  »مصادر 
للمفاوضات، بدلاً من التوصل إلى حل وسط، إنهم يتحدثون عن العدالة” )هآرتس، 

11 تشرين ثاني، 2007، صفحة 3(

»الفلسطينيون يحاولون الضغط على إسرائيل قبل انعقاد المحادثات الثلاثية في 
ثاني،  تشرين   26 )“معاريف”،  عضلاتهم”  يستعرضون  الفلسطينيون  أنابوليس، 

2007، صفحة 2(

»المؤسسة الأمنية تستعد لموجة من الإرهاب قبل مؤتمر أنابوليس، على الطريق إلى 
المؤتمر: ليلة إرهاب” )“معاريف”، 20 تشرين ثاني 2007، عنوان المقال، صفحة 5(

العناوين تروي قصة واضحة وقاطعة: مرة أخرى يبذل الفلسطينيون كل ما في وسعهم لخلق  هذه 
وينفذون  عضلاتهم  يستعرضون  المتطرفة،  المواقف  من  المزيد  تحمل  فهي  المفاوضات:  أمام  عقبات 

هجمات إرهابية قبل المؤتمر.
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الفشل  عن  المسؤولية  وضعت  الفلسطينية  الإعلام  وسائل  في  الرئيسية  العناوين  مماثلة،  بطريقة 
المتوقع على الجانب الإسرائيلي. وعلى سبيل المثال:

»عباس يبلغ العاهل السعودي تشاؤمه إزاء فرص نجاح مؤتمر أنابوليس بسبب المواقف الإسرائيلية« 
)الحياة الجديدة، 17 تشرين ثان، 2007، الصفحة الأولى(

»أعلن فشل المفاوضات حول »الوثيقة« المشتركة، الرئيس: إسرائيل كانت تريد تحقيق مكاسب... 
ونحن رفضنا ذالك« )»القدس«، 24 تشرين ثاني، 2007، الصفحة الأولى(

الإسرائيلية،  الإعلام  وسائل  تقوم  حيث  واضحاً  نمطاً  السنين، لاحظنا  مر  على  “قيشيف”  أبحاث  في 
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الضوء على مسؤولية فلسطينيين لفشل  التحرير، بتسليط  باستخدام وسائل مختلفة في  وذلك 
أن  حقيقة  من  الرغم  على  الحالة  هي  هذه  منهجية.  بصورة  الطرفين  بين  السياسية  الإتصالات 
تسند  متنوعة حيث  المعلومات من مصادر  بجمع  يقومون  روتيني  وبشكل  الإسرائيليين  الصحافيين 

المسؤولية لأطراف مختلفة، للفلسطينيين، والإسرائيليين، والإدارة الأميركية، أو لهم جميعا.ً

»معاريف«، 20 تشرين ثاني، 2007، الصفحة الأولى، تشير إلى المادة على الصفحة 5: “بالأمس: إرهاب 
قبل أنابوليس”

عنوان المادة في الصفحة 5: »المؤسسة الأمنية تستعد لموجة من الإرهاب قبل مؤتمر أنابوليس: 
ليلة من الإرهاب«

تغطية وسائل الإعلام لا تشمل فقط وصف للوقائع، بل إنها أيضاً تحدد من المسؤول عن الأحداث، وعلى 
الرغم من أن المواد التي يرسلها الصحافيون قد تعرب عن مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بمن هو 

المسؤول، فعناوين الصحف في كثير من الأحيان تنقل قصة لا لُبس فيها.

غطت وسائل الإعلام في كلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، الاستعدادات لمؤتمر أنابوليس في 
تشرين ثاني 2007، ففي الأيام التي سبقت المؤتمر نقلت التشاؤم وشددت على الفشل المتوقع للمؤتمر، 
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وأسندت المسؤولية للفشل المتوقع إلى الجانب الآخر.
فوسائل الإعلام الإسرائيلية أسندت المسؤولية عن الفشل المتوقع للجانب الفلسطيني، وذلك من 

خلال تقديم معلومات في العناوين عن الإجراءات الفلسطينية التي من شأنها إحباط المؤتمر :

“معاريف”، 20 تشرين ثاني، 2007، الصفحة الأولى، تشير إلى المادة على الصفحة 5: “بالأمس: إرهاب 
قبل أنابوليس”

عنوان المادة في الصفحة 5: »المؤسسة الأمنية تستعد لموجة من الإرهاب قبل مؤتمر أنابوليس: 
ليلة من الإرهاب«

وبطريقة مماثلة أسندت وسائل الإعلام الفلسطينية المسؤولية عن الفشل المتوقع للجانب 
الإسرائيلي.

»عباس يبلغ العاهل السعودي تشاؤمه إزاء فرص نجاح مؤتمر أنابوليس بسبب المواقف الإسرائيلية« 
)»الحياة الجديدة، 17 تشرين ثاني، 2007، الصفحة الأولى( 

»أعلن فشل المفاوضات حول »الوثيقة« المشتركة، الرئيس: إسرائيل كانت تريد تحقيق مكاسب... 
ونحن رفضنا ذلك« )»القدس«، 24 تشرين ثاني، 2007، الصفحة الأولى(

5. تأطير المعلومات

الحالات،  معظم  ففي  الأطراف،  جميع  على  مقبولة  تقاريرها  في  وقائع  الإعلام  وسائل  تقدم  ما  نادراً 
تقدم المعلومات، أو التكهنات، أو التوقعات، أوالافتراضات، وهلم جرا. ولذلك، فإن هناك أهمية كبيرة 
في كيفية تأطير المحررين للمواد: هل قدُمت باعتبارها حقيقة، فرضية، كذب وتضليل، أو ادعاء، الخ...؟ 

التأطير مهم لأنه يساعد القراء والمشاهدين تحديد ما إذا كانوا يصدقون المعلومات أو يشككون بها.
مثال مثير للاهتمام يوضح هذا المعيار، هو تغطية حادث قتُل فيه ثمانية من أفراد عائلة غالية على 
شاطئ غزة في 9 حزيران، 2006. وكان جزءً كبيراً من التغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية قد عالج 
مسألة المسؤولية عن الحادث. الجيش الإسرائيلي لم يتحمل المسؤولية عن الإنفجار الذي تسبب في 
الوفاة، بينما ألقت جهات أخرى اللوم عليه، فقد أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية في عناوين الصحف 
وجهات النظر التي برأت الجيش من المسؤولية عن الإنفجار، وأطُرِّت أدلة نفي التهم كحقيقة لا جدال 

فيها. المثالين التاليين يوضحان الأمر:

العائلة على  الدفاع الإسرائيلي ليس مسؤولاً عن مقتل  »تحقيق صحفي: جيش 
شاطئ غزة” )“معاريف”، 14 حزيران 2006، وعنوان الصفحة 3(

»جيش الدفاع الإسرائيلي ليس مسؤولاً عن الإنفجار على شاطئ غزة -- وهذا أمر 
مؤكد” )يديعوت أحرونوت، 14 حزيران 2006، الصفحة 2 العنوان(
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أو حتى تضع  التي تبرئ الجيش الإسرائيلي من المسؤولية  الرئيسية  العناوين  في بعض الأحيان، تحت 
اللوم على الجانب الفلسطيني، ترد معلومات في النص تضعف مصداقية »الحقائق« التي قدمت في 

العناوين. العنوان التالي، على سبيل المثال، ظهر في صحيفة “معاريف”:

الدفاع  جيش  يلي:  ما  تبين  الأمنية  المؤسسة  جمعتها  التي  الأدلة  »معظم 
قتل  عن  مسؤولة  حماس  التقدير:  يزداد  غزة؛  مأساة  في  يتسبب  لم  الإسرائيلي 

العائلة” )“معاريف”، 12 حزيران 2006، والعنوان في صفحة 4(

في نص هذه المادة، كشف عن أنه: “في المؤسسة الأمنية الرأي لا يزال منقسماً، البعض على اقتناع 
بأنه على الرغم من كل شيء أغلب الاحتمالات هي أن هذه المأساة نجمت عن قذيفة لجيش الدفاع 

الإسرائيي ».

2006 لصحيفة  13 حزيران،  9 من  الصفحة  التغطية نجده في مقال في  النمط من  آخر لهذا  مثال 
“يديعوت أحرونوت”، عنونت المادة بالتالي: “المأساة في غزة: أفادت النتائج المستخلصة من الميدان تبرئة 
إسرائيل من المسؤولية؛ تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي: لا دليل على أننا قصفنا فلسطينيين 
على الشاطئ”. ومع ذلك، في نص المقال كتب: “ولكن مصادر عسكرية رفيعة المستوى أشارت بالأمس 
إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق لا يمكن أن تستبعد تماماً إحتمال أن قذيفة تابعة لجيش 

الدفاع الإسرائيلي أصابت العائلة الفلسطينية«.

من أجل فهم أفضل لأهمية التأطير، يجب النظر إلى كيفية تعامل وسائل الإعلام الإسرائيلية مع 
وجهات النظر التي حادت عن الموقف الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي. العنوان التالي من 18 حزيران 2006، 

أعدت صحيفة “معاريف” التقرير التالي: 

»يوميات شاطئ غزة، الإدعاءات الفلسطينية اكتسبت دعماً هذا الأسبوع في لندن؛ 
ثلاث صحف بريطانية نشرت مقالات تشكك في نتائج تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي، 
الذي أثبتت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل ليست مسؤولة عن وفاة سبعة من أفراد 
لتصديق  ميل  الأجانب  الصحافيين  »لدى  الخارجية:  وزارة  في  مصدر  غالية؛  عائلة 

الفلسطينيين مسبقاً«

خلال تغطية هذا الحدث، مواقف الجيش الإسرائيلي كانت مؤطرة في العناوين على أنها حقائق لا جدل 
اللوم  توجيه  أنه لا يمكن  أن تحقيق الجيش الإسرائيلي »أثبت بشكل قاطع  يؤكد  أعلاه  العنوان  فيها. 
لإسرائيل«. فإذا كان رئيس تحرير الصحيفة يمنح موقف الجيش الإسرائيلي هذة المصداقية، فمن المؤكد 
أن الموقف الفلسطيني المذكور في العنوان نفسه سوف يؤُطر بالاستخفاف واصفاً إياه »بالمزاعم« التي 
لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد. مرة أخرى، يجب أن نتذكر أن هذا العنوان هو اجتهاد المحرر، وبالتالي 

يحدد درجة الحقيقة التي ينسبها القراء إلى مواقف كل جانب.

نادراً ما تقدم وسائل الإعلام وقائع في تقاريرها مقبولة على جميع الأطراف، ولذلك، فإن هناك أهمية 
كبيرة في كيفية تأطير المحررين للمواد.
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مثال مثير للاهتمام يوضح هذا المعيار، هو تغطية حادث قتُل فيه ثمانية من أفراد عائلة غالية على شاطئ 
2006. وكان جزءً كبيراً من التغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية قد عالج مسألة  9 حزيران،  غزة في 
المسؤولية عن الحادث. الجيش الإسرائيلي لم يتحمل المسؤولية عن الإنفجار الذي تسبب في الوفاة، بينما 
ألقت جهات أخرى اللوم عليه، فقد أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية في عناوين الصحف وجهات النظر 

التي برأت الجيش من المسؤولية عن الإنفجار، وأطُرت أدلة نفي التهم كحقيقة لا جدال فيها.

“معاريف” 14 حزيران، 2006، صفحة 3، العنوان: “تقرير التحقيق: جيش الدفاع الإسرائيلي ليس 
مسؤولاً عن مقتل العائلة على شاطئ غزة”

يديعوت أحرونوت، 14 حزيران 2006، الصفحة 2، العنوان: “جيش الدفاع الإسرائيلي ليس مسؤولاً 
عن الإنفجار على شاطئ غزة - وهذا أمر مؤكد«.

أو حتى تضع  التي تبرئ الجيش الإسرائيلي من المسؤولية  الرئيسية  العناوين  في بعض الأحيان، تحت 
التي  »الحقائق«  مصداقية  من  تنتقص  المواد  نص  في  معلومات  ترد  الفلسطيني،  الجانب  على  اللوم 

قدمت في هذة العناوين.
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“معاريف”  12 حزيران، 2006، والعنوان الرئيسي في الصفحة 4: »معظم الأدلة التي جمعتها 
المؤسسة الأمنية تبين ما يلي: جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتسبب في مأساة غزة؛ يزداد 

التقدير: حماس مسؤولة عن قتل العائلة”

في نص هذه المادة، كشف عن أنه: »في المؤسسة الأمنية الرأي لا يزال منقسماً، البعض على اقتناع 
الدفاع  المأساة نجمت عن قذيفة لجيش  أن هذه  الرغم من كل شيء أغلب الإحتمالات هي  بأنه على 

الإسرائيلي«.
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“معاريف”، 18 حزيران، 2006، الصفحة 3، العنوان: »يوميات شاطئ غزة، الإدعاءات الفلسطينية 
اكتسبت دعماً هذا الأسبوع في لندن؛ ثلاث صحف بريطانية نشرت مقالات تشكك في نتائج 
تحقيق جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي أثبتت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل ليست مسؤولة 

عن وفاة سبعة من أفراد عائلة غالية؛ مصدر في وزارة الخارجية: »لدى الصحافيين الأجانب ميل 
لتصديق الفلسطينيين مسبقاً«

إذا كان رئيس تحرير صحيفة ما، يمنح المصداقية لموقف الجيش الإسرائيلي في عنوان المادة الإخبارية، يكاد 
يكون من المؤكد أن الموقف الفلسطيني المذكور في العنوان نفسه سيتم تأطيره بالاستخفاف على 

أنه مجرد »إدعاءات”.

تؤطر  كيف  يكشف  والفلسطينية  الإسرائيلية  الإعلام  وسائل  في  ذاته  الحدث  تغطية  بين  المقارنة 
الإفتراضات أو الإداعاءات وتصاغ كحقائق لا جدل فيها.

يوم 4 شباط، 2008، نفذ هجوم إنتحاري في مركز تجاري في مدينة ديمونا جنوب إسرائيل. لقيت امرأة 
إسرائيلية مصرعها وأصيب العشرات بجروح. قتُل أحد المنفذين في الإنفجار ونجا الآخر. عثرت قوات 
الأمن الإسرائيلية على حزام ناسف على جسم منفذ العملية الجريح، وعندما حرك يده أطلقوا عليه 
النار وقتلوه. صورت وسائل الإعلام الإسرائيلية ووسائل الإعلام الفلسطينية الحدث بشكل مختلف 
تماماً. وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المنفذ الجريح حرك يده في محاولة لتفجير الحزام الناسف، 
ولذلك أطُلق عليه الرصاص. حسب وسائل الإعلام الفلسطينية، حرك منفذ العملية الجريح يده طالباً 

المساعدة، وأطلق عليه النار من غير سبب. كلا الجانبين، قدما حقيقة واحدة لا جدل فيها.

هكذا عرضت القناة الإسرائيلية العاشرة الحدث:

هو  هنا  الملقى  الرجل  الإنفجار.  بعد  الأولى  اللحظات  هي  “هذه  القناة:  مراسلة 
الإرهابي الثاني الذي لم يفجر نفسه بعد. على جسده، تحت ملابسه، توجد قنبلة 
يظهر  الإرهابي  الهجوم.  في  المصابين  أحد  بأنه  مقتنع  الجميع  ولكن  وحية،  قوية 
علامات حياة فمن ثم يطلب الناس من المسعفون تقديم العلاج له. المسعفون وحتى 
رجال الشرطة ليس لديهم أدنى فكرة أنهم بقرب إرهابي آخر. فالناس الذين يقدمون 
له العلاج، يقدمونه لقنبلة حية. الآن اتضح أنه على الجانب الآخر من الشارع هناك 
العشرات من الناس - كلهم مهددون بالموت - إذا نجح الإرهابي الجريح في الضغط 
الذي  الوقت  في  وعندها،  بالإبتعاد،  للطلبات  يستجيبون  لا  الناس  المفتاح.  على 
في  جسده.  حول  ناسفاً  حزاماً  اكتشفوا  الجريح،  الإرهابي  المسعفون  فيه  يعالج 
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غضون ثوان، يتحرك الجميع بعيداً عن الإرهابي، لكنهم ليسوا في مأمن من الخطر. 
الوصول  يحاول  الارهابي  أن  الملاحظة  الأمن  لقوات  يمكن  بعيدة،  مسافة  من  حتى 
للمفتاح، ومحاولة تفجير القنبله. لعدة دقائق يحرك الإرهابي يديه ويحاول تفجير 
القنبلة، ولكن الشرطة لم تتمكن من إبقاء الناس بعيداً ولم تقوم حتى بمحاولة 
هو  الساحة.  إلى  مور”  “كوبي  الشرطة  ضابط  وصل  حتى  الإرهابي.  على  القضاء 

وخبير المتفجرات يطلقون النار على الإرهابي ويصلون ألا يصيبوا القنبلة.
قد  الإرهابي  أن  أمل  دقائق، على  ينتظرون بضع  الشرطة  المتفجرات وضابط  خبير 
فقد وعيه حتى لا يضطران إلى المخاطرة وإطلاق النار عليه مرة أخرى. ولكن بعد ذلك، 
على الرغم من أنه أصيب بجروح في الإنفجار وأطلقت عليه النار مرتين على الأقل، 
ليفجر  المفتاح  على  للضغط  أخرى  محاولة  في  اليسرى  يده  الإرهابي  يستخدم 

القنبلة ]...[
بجروح،  شخصاً   47 ُأصيب  ديمونة،  مدينة  قلب  في  وقع  الذي  الهجوم  هذا  في 
من  كانت  الأرقام  هذه  ولكن  طفيفة.  بجروح  والباقي  خطيرة  حالة  في  أحدهم 
الممكن أن تكون أسوأ بكثير لولا خمس طلقات نارية في آخر لحظة، ومعهم تنهد 

كبير بالارتياح.”

هذا ما قاله كوبي مور، ضابط الشرطة الذي أطلق النار على المنفذ، لنشرة أخبار القناة الإسرائيلية 
الأولى:

كوبي مور: خفض يده، لكنها ارتجفت كل الوقت - كنت واثقاً من أنه كان متشنجاً 
الحزام]المتفجر[،  باتجاه  أخرى،  مرة  يده  رفع  دقيقتين  بعد  القبيل.  هذا  من  شيء  أو 
الجزء  إلى  الحزام،  منطقة  اتجاه  في  حركة  التفجير،  بهدف  واضحة  كانت  الحركة 

الأعلى من الحزام. ركعت وأطلقت خمس رصاصات على رأسه.
المراسل: أصبحت بطلاً اليوم، أنقذت الكثير من الناس.

كوبي مور: أنا لا أفكر في هذة العبارات، إننا نقوم بواجبنا.

وسائل الإعلام الفلسطينية وصفت الحدث بطريقة مختلفة تماماً. وجاء العنوان الرئيسي في صحيفة 
“الحياة الجديدة” كما يلي “التلفزيون الإسرائيلي يبث صورة إعدام جريح يستغيث برصاص حراس 
إسرائيليين في ديمونا«. كان التقرير منقولاً بالكامل عن وكالة “معاً” الإخبارية ونشُر من دون تعديل 
العنوان. وصف العنوان قتل المنفذ على أنه عملية إعدام، وفي إشارة إلى الرجل الذي قتُل بالرصاص بأنه 

أحد الجرحى يصرخ طلباً للمساعدة، دون الإشارة إلى أنه كان أحد منفذي العملية.

التي قدُمت  الرئيسي في الصحيفة الفلسطينية روى قصة واضحة - تتعارض مع القصة  العنوان 
في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على الرغم من أن العنوان قدم حقيقة لا جدل فيها، فالنظر في نص 
المادة يكشف الكثير من نقاط الغموض التي تثير الأسئلة حول الحقائق الواردة في العنوان. ضمن هذة 

المعلومات، فإن المادة إشارة أيضاً للرواية الإسرائيلية:
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»بثت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي صورة ظهر فيها »أحد الإسرائيليين بلباس 
مدني« يطلق من مسدسه النار على أحد الجرحى بينما »كان يستغيث على الرصيف 
النشرة  إدعت  العاشرة  القناة  في  ولكن  الإسعاف«.  طالباً  يده  رافعاً  ساعة  ربع  لمدة 

الإخبارية »أن الفلسطيني ظل يحاول تفجير الحزام مما استدعى قتله«.

أنه  أم  المساعدة؟  يطلب  حقاً  كان  فهل  يده،  يرفع  وهو  يستغيث  كان  الجريح  أن  إلى  العنوان  يشير 
كان يحاول تفجير الصاعق على جسده كما ذكرت الشرطة في روايتها، ليقوم بعد ذلك رجل الأمن 

الإسرائيلي بإطلاق النار على الشاب ويقتله بدمٍ بادر؟

هوية من أطلق الرصاص هي أيضاً غير واضحة، ففي حين يتحدث العنوان عن »إعدام جريح يستغيث 
قتل  من  أن  أي  مدني  بلباس  الاسرائيليين  أحد  عن  يتحدث  النص  نجد  إسرائيليين«  حراس  برصاص 
الشاب الجريح هو إسرائيلي بلباس مدني، وليس حارس أمن مهمته القيام بوظيفته في حماية مركز 
النار على  عمله، وفي مقطع آخر نجد النص يتحدث بداية عن حارس إسرائيلي يدعى »كوبي« أطلق 
الشاب وتركه ينزف قبل أن يأتي ضابط الشرطة ويبعد الناس عن المكان ليأتي بعد ذلك حراس آخرون 
الحارس  أم  بلباس مدني؟  الإسرائيلي  الجريح؟ هل هو  الشاب  الذي قتل  إذاً، من  ويقتلونه.  بالمسدسات 

كوبي؟ أم هم رجال شرطة آخرون أطلقوا النار باتجاه رأس الشاب وأردوه قتيلاً. 

ونشرته   - “معا”  تقرير  في  والالتباسات  التناقضات  هذه  في  التحقيق  عدم  الجديدة”  “الحياة  اختارت 
عنوانها  قدُم  ذلك  مع  الصحيفة  تقرير  في  الوضوح  عدم  من  الرغم  على  المصدر.  عن  نقلاً  بالكامل 

باعتباره حقيقة واضحة: حارس إسرائيلي أعدم جريحاً فلسطينياً وهو يصرخ طلباً للمساعدة.
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»التلفزيون الإسرائيلي يبث صورة إعدام جريح يستغيث برصاص حراس إسرائيليين في ديمونا«.

المقارنة أعلاه تظهر أنه حتى في الحالات التي تكون فيها الحقائق موضوع نقاش، في كثير من الأحيان 
ينص المحررون العناوين الرئيسية حيث لا تترك مجالاً للشك، وتقدم رواية معينة على أنها حقيقة لا 
جدل فيها. في مثل هذه الحالات، لا يتلقى مستهلكوا الأخبار المعلومات الكافية حول هذا الحدث والجدل 

الدائر حوله.

6. الترميز بالمرئي

التحرير لا يتعامل فقط مع مكونات لفظية. التحرير ينطوي أيضاً على اختيار الصور والألوان والتصميم، 
وهذة عوامل لها تأثير حاسم على القراء، وتحتاج إلى مزيد من الفهم.

هي  الأخبار  خلال  من  المنقولة  الرسالة  صياغة  في  المرئية  المكونات  أهمية  توضح  التي  الأمثلة  من 
أول،  كانون  نهاية  في  المصبوب«(،  »الرصاص  )عملية  غزة  قطاع  على  للحرب  الأولين  اليومين  تغطية 
2008. في تلك الفترة قتُل المئات من الفلسطينيين، بينهم العديد من المدنيين، نتيجة لقصف سلاح 

الجو الإسرائيلي.
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القصف  صور  إرفاق  المحرر  اختار   ،2008 أول،  كانون   28 يوم  أحرونوت”،  “يديعوت  صحيفة  تغطية  في 
الإسرائيلي لهذه المادة الإخبارية والتي أظهرت نتائج القصف بطريقة تخفي القتل والضرر الذي تعرض 
له المدنيون. صورة كبيرة على صفحات10-11 للصحيفة أظهرت الدمار بعد القصف، ألُتقطت الصورة 
عن مسافة بعيدة ولم تظهر الضرر الناتج للمدنيين الفلسطينيين.  العنوان الرئيسي، )كتب بأحرف 
كبيرة على الصورة(: “حركة حماس غرقت في النوم – وتلقت ضربة قاسية”، -كتب العنوان بأحرف 
فخر  رسالة  نقل  عموماً  الصفحات  تصميم  الإسرائيليين.  قوة  تمجد  بطريقة  الصورة-  على  كبيرة 

بعملية ناجحة وعادلة.

في وسائل الإعلام الفلسطينية، اختار المحررون، إرفاق صور مختلفة للتقارير الإخبارية، والتي ركزت على 
جانب آخر من نفس الحدث. الصور أظهرت حجم الضرر والقتل الذي زرعته  الهجمات الإسرائيلية في 
المدنيين الفلسطينيين. على سبيل المثال، في الصفحة الثامنة من صحيفة “القدس” ظهرت صورة 
لنفس الموقع الذي ظهر في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ولكن التركيز في الصورة المرفقة والعنوان 

الرئيسي كان على العدد الكبير من القتلى المدنيين.

28 كانون أول 2008، تغطية اليوم الأول من الحرب على غزة. اختار محرروا الصحف الإسرائيلية 
والفلسطينية عناصر بصرية تركز على جوانب مختلفة من الحدث نفسه.

“يديعوت أحرونوت”، الصفحات 10-11، العنوان: “حركة حماس غرقت في النوم – وتلقت ضربة 
قاسية”، مرفق بصورة كبيرة أظهرت نتائج قصف سلاح الجو الإسرائيلي. الصورة، التقطت عن بعد، 

لم تظهر الضرر للمدنيين الفلسطينيين.
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“القدس”، صفحة 8، فالعنوان: »مشاهد مؤلمة من مجزرة قطاع غزة«، مرفق بصور أظهرت حجم 
الضرر والقتل الذي زرعته الهجمات الإسرائيلية في المدنيين الفلسطينيين.
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كذلك في اليوم التالي، 29 كانون أول 2008، إختار محرر صحيفة “يديعوت أحرونوت” صوراً تجاهلت 
الضرر الحاصل للمدنيين الفلسطينيين. ومرة أخرى جاء بصور أخُذت من مسافة بعيدة، لم تظهر 

قتلى أو جرحى، وضع مثل هذه الصور العقيمة إلى جانب عناوين مثل “أنفاق غزة دمرت” أو “فوهة 
غزة “ عبرت عن الشعور بالفخر بعملية عسكرية ناجحة وعادلة. 



دليــل للقـراءة النقديـة للإعـلام

200951

رئيس تحرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” اختار الصور التي التقطت من مسافة بعيدة لم تظُهر أي 
من القتلى أو الجرحى، وضع مثل هذه الصور العقيمة إلى جانب عناوين مثل “أنفاق غزة دمرت” أو 

“فوهة غزة”  نقل الشعور بالفخر في عملية عسكرية ناجحة وعادلة.

واقعاً  اليوم  الجديدة”، في نفس  “الحياة  الأولى من جريدة  الصفحة  ذلك، وصف في  النقيض من  على 
مختلفاً تماماً. الصور التي اختار المحرر نشرها ركزت على الضرر الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين،  29 

كانون أول، 2008. العنوان: »المذبحة تتواصل: أكثر من 300 شهيد وألف جريح “

جريدة “الحياة الجديدة”: 29 كانون أول، 2008. العنوان: »المذبحة تتواصل: أكثر من 300 شهيد وألف 
جريح«
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اختار رئيس تحرير الصحيفة الفلسطينية “الحياة الجديدة” نشر صور على صفحتها الأولى ركزت على 
الضرر الذي لحق بالمدنيين الفلسطينيين. 

ومرة أخرى، المكونات البصرية التي اختارها المحررين الفلسطيني والإسرائيلي وصفت جوانب مختلفة 
للواقع والحدث نفسه، هذه المقارنة تبين أن المكونات البصرية لها تأثير حقيقي على القراء في كيفية 
التعامل مع الواقع الموصوف. هنا أيضاً، القرار الحاسم يرجع إلى المحرر الذي يختار إبراز جوانب معينة من 

الواقع أكثر من غيرها.
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النتائج

هذه هي المعايير الرئيسية التي ينبغي الإنتباه إليها من أجل قراءة الأخبار بطريقة نقدية. الإستهلاك 
النقدي للأخبار يركز على أوجه الاختلاف بين عمل الصحافيين وعمل المحررين. التعرف على هذه المعايير 

هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح كي تصبح مستهلكاً أكثر انتقاداً للأخبار ولوسائل الإعلام.

القراءة النقدية تشمل أكثر من مجرد التعرف على الحالات الفردية والأمثلة، التي لا يعكس فيها عمل 
التحرير المواد المرسلة من قبل الصحافيين. في نهاية المطاف، هذا هو السؤال الأساسي الذي ينبغي أن 

يسأله القراء الناقدين: هل الإنحياز الوارد في التحرير هو منهجي وهل نفُذ وفقاً لنمط عام؟

على سبيل المثال، عندما يرسل الصحافيين مواداً تشير إلى اختلافات في الرأي بشأن مسألة المسؤولية 
)معيار 4(، تحمل عناوين الصحف بانتظام المسؤولية لطرف واحد؟ عندما يرسل الصحافيين مواد تشير 
إلى اختلافات في الرأي حول الحقائق )معيار 5(، هل تعطي عناوين الصحف بانتظام الأفضلية لرواية 

واحدة وتقدمها على أنها الحقيقة على حساب الروايات الأخرى التي تصور كأنها الأكاذيب؟

التدقيق في فحص أنماط التحرير في وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية، والتي نفذت في أبحاث 
وتقارير “مفتاح” و”قيشيف”، ود. دانييل دور، تكشف عن أن مثل هذه الأنماط المنهجية موجودة فعلاً. إنها 
الفلسطيني  الصراع  الفلسطيني والإسرائيلي بشأن  العام  الرأي  التأثير على  في  رئيسياً  دوراً  تلعب 
الإسرائيلي. التعرف على هذه المعايير التي تكمن وراء هذه الأنماط يمكن أن يساعد في الكشف عنها 

وتحييد تأثيرها.
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